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الشيخ: 

د. سعيد بن سالم الدرمكي 
القسم: 

العقيدة والمنهج 


الحمد لله رب العالمينء (أشهد أن لأ إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد 


فمن نعمة الله على البشرية أن أرسل إليها النبى محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراً. ليدلهم 
على ربهم وخالقهم فيوحدوه بالعبادة» ويعرفهم الطريق الموصل إليه. والجزاء الذي يكون للطائعين, 


ەه 


والعقاب المتوعد به المخالفین» قال تعالی : " كما أَرْسلْنَا فيكم رَسُولًا مِنْكُم يَتْلُى عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكْيِكُمْ 


و رد وړد و 


وَيُعَلَمكُمْ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَيَُلَمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ" [البقرة:151]. 


ولأجل تحقيق هذا المقصد أَيّد الله سبحانه وتعالى نبيه بالوحي» وأنزل عليه القرآن الكريم» الذي هو كلام 
الله سبحانه وتعالى» بواسطة جبريل عليه السلام» وجعل هذا الكتاب هادياً لأفضل الطرق وأقومها . فقال 
سبحانه عنه : "إن هَذَا القُرآنَ يَيْدي لِلّتِي هي أَقُوَمُ وَيُبَشيّرُ الْمُؤْمِنِينَ الّذينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أن لَهُمْ أَجرًا 
كبيرًا" [الإسراء:9 ] وقال سبحانه : "الر كتَابْ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَلمَات إِلَى الثور بإذن 


رَبْهِم إلى صيراط الْعَزِيز الْحَمِيد" [إبراهيم: 1] . 
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وتعهد الله بحفظ هذا القرآن من التحريف والتبديل والتغييرء فقال سبحانه : " إِنَّا تَحْنْ نَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ 


M7 م‎ 


لَعَافلَين " |[الحجحنة ]: 


£ عي و رس 42 


وأوكل الله أمر بيان القرآن وتبليغه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: " يا أَيَهَا الرَسُولَ بَلْعْ ما أَنْزِلَ 
إِلَيْكَ مِن رَبَكَ وَإِن لم تَفْعَلْ فَمَا بَلَفْتَ رِسالَتَهُ وَاللّهُ يَحْصِمَكَ مِنّ النّاس إن اللَّهَ لا يَيْدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" 


[المائدة:67]. 


فبلّغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما نزلء وأمر بكتابته وحث على حفظه في الصدورء كما بيّن 
صلى الله عليه وسلم الأحكام والعقائد التى نزلت فيه بأقواله وأفعاله وتقريراته» متبعا فى ذلك الوحى 


الإلهى» لا يحيد عنه ولا يخالفه. 


فأنزل الله في القرآن قوله تعالى : "آمَنَ الرَّسُولُ بم أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبَهِ وَالْموْمِنون کل آَمَنَ باللّه وَمَلائكته 


وَكُتبه وَرسله لا فرق بين أَحَدِ من رسلە وَقَالوا مدعنا وَأَطَّعْنَا غْفْرَائَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير" [البقرة:285] 


وينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بصورة بشر ليسأله عن مراتب الدين 
الثلاثء الإسلام والإيمان والإحسان, وعن علامات الساعة ووقتهاء وليبين للصحابة وللمسلمين أن ما ورد 


في الآية وفي غيرها من مثلها هو من أركان الإيمان بالله» والحديث رواه مسلم في صحيحه. 


وأنزلَ الله فی کتابه الأمر الربانی : " قدا اطمَأتَنْتُم فَأَقِيمُوا الصّلاةً إنَّ الصَلَاةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا 


مو [النساء:13] وقول الله تبارك وتعالى : " أقمٍ الصا 6 لصلاة ل لدا لدلوك الف ؛ إلى عَسَّق اللَيْل ران ال 


إن قَرْآنَ الْفَجْر كَانَ مَشهودًا" [الإسراء:78]. 


ثم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أوقات الصلوات الخمس في يومين متتاليينء 


http:/Awww.baynoona.net/ar/article/466/2 المصدر:‎ 2/6 


الدفاع عن السنة (ج 2) ( السنة النبوية وحي من الله ) مقالات شبكة بينونة للعلوم الشرعية 
فروى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أَمنِى 


° و مصسة Fa‏ 8 9ر0 ّمه 1 
جبريل عليه السلآم عند البيت مرتين... 
2 ٍ 7 


64 


ويُنزل الله سبحانه وتعالى الأمر بالصلاة في القرآن الكريم, فقال سبحانه : "وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكًا 


وَارْكَعُوا مع الرَاكِعِينَ" [البقرة:43] 


ويّنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً أحكام هذه الصلاة وصفتها وشرائطها ومبطلاتهاء 
فروى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ..." الحديث » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " 


ويصلى النبى صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو لابس نعليه. وفي أثناء الصلاة خلعهماء فلما قضيت 


الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: " إن جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم أَنَانِي فَأَحْبَرَنِي أَنّ فيهمًا قَدَرَا » إذَا 


2 


جَاءَ أَحَدَكُمْ إلى الْمَسْمد فَلْيَنْطُرْ فَإِنَ رَأى في تَعْلَيْهِ قَدَرَا أو ّى فَلْيَمْسَمْهُ وَلْيْصَلَ فيهما". 


ف 2 


pas 


سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ الله E‏ عن الْعَالَمِينَ" [آل عمران:97]. 


ويّنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له مناسك الحجء ومن ذلك ما رواه البخاري عن عمر 


"ا مه 


رضى الله عنه قال سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: "تاي اللَْلَةَ آت مِنْ رَبَى فَقَالَ 


ي چ 8 8 زص ع2 ےه 26 م ت 
صل فى هَذَا الْوّادي المبارك وَقل عمرَة فى حَجَةَ" 


و 


وفي أمر التلبية ورفع الصوت قال صلى الله عليه وسلم : " أَنَانِي جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السام فَقَالَ: مُرْ أَْصْحَابَ 


چ 


5 
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60س مدو 


َلْيَرْمَعُوا أَصْوَائَهُمْ بالإفلال" رواه أحمدء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للجموع الغفيرة التي حجت معه 


عع 58 


: " لِتَأَخُدُوا عَنّي مَنَاسِككُم" رواه مسلم. 


ويُنزل الله سبحانه وتعالى تحريم الخمر في القرآن الكريم فقال سبحانه: " يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرْ 


6 و بر 42 ےم و 


َال 0 وَالْأَنْصّابُ الالام رِجْس من عَمَل الشَيْطَان فا جتنبوه لَعَلّكُم تفلحون (90) إنما يُرِيد الشيْطان 


6 أ 


ن يوقع نکم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضاءَ في الْحَمْرٍ وَالْمَئِسِرِ ویصد کم عن ذكر الله وَعَن الصلاة فَهَلُ نتم 


a 


Ci 


منتهون" [المائدة:91-90 ] 


ماعل جمدل على ال ۸۹ SC Dh Û‏ 


در 


أت و ر 3 


اقا اک 


ڪل لَعَنَ الحمنَ. وَعَاصرَماء وَمَعْتَصِرَماء وَشاربهاء وَحَامِلَهَاء وَالمحمولة إلّيهء وبائعهاء وَمبتاعهاء 


وو ر 0 
وساقيهاء وَمستقيها 


ويأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء ليعلمه بفضائل بعض سور القرآن» ومن ذلك ما رواه مسلم 


َع ديه 


في صحيه عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: َيْنَمَا جِبْرِيلٌ فَاعِدُ عِنْدَ النَبي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَمِعَ 


Eis ا‎ 


تقيضًا مِن فَرْقِهء فَرَقَمَ رَأَسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابْ مِنْ السَماءِ فُتِمَ الْيَرْمَ لَمْ يُفْتَمْ قط إلا الْيَوْمَ فَنَرَلَ مِنْهُ مَلَكَ 


عم 0# 00 


َقَاَ: هَدَا مَلَكَ تَرَلَ إلى الْأرْض لَمْ يَنْزِلَ قط إلا الوم فَسَلُمَ وَهَالَ: أَبْشِن بِتُورَيْن أوتِيتهُمَا لَمْ يُْتَهُما 


يُوْتهُمَا 1 


و 


َبْلَكَ َاتَحَةٌ الكتاب وَحَوَاتيم سُورَة الْبَقَرَةِ آن تَقْرَأَ بحَرْف مِنْهُمَا إلا أَعْطِيئَة' 


ويأتيه صلى الله عليه وسلم الوحى من السماء ليبين له الطريقة التى يتلى بها كتاب الله سبحانه وتعالىء 
فروى أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَنَانِي 


ەر o‏ 2 ر 0 ع 


جِبْرِيلُء وَمِيكَائِيلُء فَقَالَ جبريل: افْرَأ الْقَرْآنَ عَلَى حَرْف وَاحد» قال مِيكَائِيلٌ: اسْتَرِدَهُ, قال: اقَرَأهُ عَلَى 
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8 امير قا انين 


سَبْعَةِ احرف كلها شاف کاف» مَا لَمْ ند نحْنّمْ آيَةُ رَحْمَة بعدّابء أن آيْةَ عَذَابِ بِرَحْمَة"' 


والأمثلة على ذلك تطول» ولكنها تبين وبصدق قول الله تبارك وتعالى: " وَمَا يَنْطِقَ عَنِ الْهَوَى (3) إن هُوَ إِلَّا 
وَحَيّ يُوحى" [النجم:4-3]: فما كان صلى الله عليه وسلم ليعمل عملاً أو يقول قولاًء أو يقر أمرأً دون وحي 


من الله سبحانه وتعالى. 


ومما يدلنا على أن السنة وحى من الله إخبار النبى صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلية وقعت بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلمء مع اعتقادنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» وإنما هو إخبار من 


الله سبحانه وتعالى له عنهاء ومن ذلك : 


- إخباره صلى الله عليه وسلم عن خروج الخوارج وصفتهمء وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه 


وسلم. 


- إخباره بما سيقع لعمر ولعثمان رضي الله عنهما من القتل» وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلمء 


رار ت 


فروى أحمد وغيره عَنْ عَائْشَةَ قَالّت: كُنْتْ عنْدَ النَبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَقَالَ: " يا عَائْشَةُ لو كان عنْدَنًا 


4 


Ng‏ وس صر ب 


من يُحَدًَا؛ " ... قالٽ: ذا عنْمَان يستأذنء قادن لَه فَدَحَلَ فَنَاجَاهُ النَّبِيهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ طويلا تم 


o37 30 4° ain a 


قَالَ: : " يا عَْمَانَ إن الله عَنَّ وَجَلَّ مُقَمَِصَكَ قَمِيصاء إن أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى أن تخلعة فلا تَخلَعه لهم 


ر CEs‏ 4. 22 
وَلَا كَرَامَةَ " ها: لَه مَرتين أو تَلَاثا". 


إخباره بما سيقع من أشراط الساعة الصغرىء والتي قد وقعت وتحققت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 


كفتح بيت المقدسء وولادة الأمة ربتهاء والتطاول في البنيان» واتباع سنن الأمم الماضية. 


وغير ذلك كثير يصعب استقصاؤه فى مقال واحد. 
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وكل ما ذكرت لك أخي القارئ يبين لك أن السنة النبوية من أقوال وأعمال وتقريرات إنما هي بوحي من 
الله تعالى» كما قال تعالى : " قُلْ لا أَقُولٌ لَكُمْ عندي حَرَائن الله ولا أَعْلَمْ الْمَيْبَ وَلَا أَقُولٌ لَكُمْ إِني مَلَكْ إن 


أَنَبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَ" [الأنعام:50] 


ويتبين لك أنها مصدر من مصادر التشريعء لا يمكن الاستغناء عنها بحالء وقد بين الله فى كتابه مكانتها 
في بيان القرآن فقال: " وَأَنْرَلْنَا إِلَيْك الذكر لَِبَيَنَ للناس ما نل إِلَيْهم وَلَعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ" [النحل:44] , 


فسمى الله السنة ذكراء وبين المقصد منها وهو بيان ما أنزله الله إلى الناس من القرآن الكريم. 


فإذا أردنا تطبيق الإسلام وفهم أحكام القرآن فيتعين علينا العناية بالمصدر الثاني من مصادر التشريع وهو 


بالسنة كما ينزل عليية !2 ان 0 ابن الامبا ركييةة! 511ل والمروزي فى 4907 


المصدر: 
http:/Awww.baynoona.net/ar/article/466/2‏ 
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